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التفكر بآلاء اe ونعمة الإسلام 

د. فلاح نجم عبد ا? العاني  
أستاذ!في!كلية!ا@مام!ا[عظم!-!ديوان!الوقف!السني!!

اëلقة (۱) 

إنـنـا نـعـيـش ف زمـانٍ كـثـرت فـيـه الـفـت, ومـن أخـطـر هـذه الـفـت: ظـهـور طـائـفـة مـن الـنـاس ف الـدول 
ا*ســ)مــيــة يــنــكــرون وجــود ال تــعــالــى, ويــســنــدون مــا يــحــدث ف هــذا الــكــون إلــى الــطــبــيــعــة, أو إلــى 
الــصــدفــة, ويــجــهــرون بــذكــر أدلــتــهــم الــواهــيــة الــبــاطــلــة عــلــى إنــكــار وجــود ا^ــالــق الــعــظــيــم ف وســائــل 

ا*ع)م, مستغليّ ضعفَ عقيدة توحيد ال تعالى عند بعض ا/سلمي. 
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قال اÑ تعالى: و

التذكير هنا نوعان: 

الـنوع اuول: تـذكـير Xـا لـم يـُعرف تـفصيله، tـا عـُرف مجـمله بـالـفطر والـعقول، فـإن اÑ فَـطر الـعقول عـلى 

مـحب§ة ا≠ـير وإيـثاره، وكـراهـية الشـر والـزهـد فـيه، وشـرعـه مـوافـق لـذلـك، فـكل أمـر ونهـي مـن الشـرع فـهو مـن 

التذكير، أن يذكر ما في ا,أمور من ا≠ير واëسن، وما في ا,نهي عنه من ا,ضار. 

الــنوع الــثانــي: تــذكــير Xــا هــو مــعلوم لــلمؤمــن{، ولــكن انــسحبت عــليه الــغفلة، فــيذَُك§ــروُن بــذلــك، ويُــكر§ر 

عـليهم؛ لـيرسـخ فـي أذهـانـهم، ويـنتبهوا ويـعملوا Xـا تـذكـروه مـن ذلـك، وليحـدث لـهم نـشاطًـا وهـم§ةً، تـوجـب 

لهم ا7نتفاع وا7رتفاع. 

وكـذلـك تـتضم§ن أمـرًا إلهـيًّا عـامًّـا بـالـتذكـير، وهـو يـدخـل ضـمنًا فـي اuمـر بـا,ـعروف والنهـي عـن ا,ـنكر، الـذي 
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ا=نـسان بـحاجـة إلـى الـتذكـير مـن أخـيه ا=نـسان بـصفة دائـمة؛ بـل هـو واجـبٌ وحـق∆ شـرعـي∆ لـه مـن بـاب (الـديـن 

الـنصيحة)، وفـي هـذه اuيـام تشـتد£ اëـاجـة إلـى الـتذكـير؛ لـكثرة ا,ـشاغـل وا,ـصارف الـدنـيويـة الـتي أفـرزتـها 

اëــياة ا,ــعاصــرة، فــكثيرٌ مــن§ا أصــبح مــشغو7ً صــباحـًـا ومــساءً بــأمــور الــدنــيا، ونســينا وغــفلنا عــن كــثير مــن 

الواجبات الشرعية التي تزيدنا قُرْبًا من اÑ تعالى. 

ولـذلـك كـان لـزامًـا عـلى اpـميع دون اسـتثناء تـذكـيرُ بـعضنا بـعضًا وعـدم الـتقاعـس أو التخـل©ي عـن هـذا الـتوجـيه 

ـة، ويــحصل ا≠ــير، ويــعم£ اuمــن  ا,ــهم؛ uن فــيه صــ;ح الــناس، وبــص;حــهم يــصلح اáــتمع، وتــصلُح اuُم§ـ
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أن يحـرص اpـميع عـلى تـخصيص مـساحـة ولـو دقـائـق مـعدودة يـومـيًّا لـلتذكـير، فـا,ـوظـف فـي عـمله بـحاجـة 

لـلتذكـير بـأهـمية اuمـانـة فـي الـعمل وإÖـازه بـالـدقـة ا,ـطلوبـة وفـي الـوقـت اçـدد، واuو7د بـحاجـة لـلتذكـير 

بــا7هــتمام بــالــص;ة واçــافــظة عــليها، وا7هــتمام بــواجــباتــهم ا,ــدرســية وإÖــازهــا ومــراجــعتها، والــتلميذ فــي 

مـدرسـته والـطالـب فـي جـامـعته بـحاجـة لـلتذكـير، وكُـل∆ فـي مـوقـعه بـحاجـة لـلتذكـير، فـتخصيص وقـت يسـير فـي 

حدود خمس إلى عشر دقائق للتذكير ب{ فترة وأخرى فيه خيرٌ كثيرٌ ونفْعٌ كبير إن شاء اÑ تعالى. 

 وتــواجــه عــملية الــتذكــير بــعض الــصعوبــات؛ كــإعــراض ا,ــراد تــذكــيرهــم وعــدم مُــبا7تــهم، أو ا7ســتهزاء 

والسخـريـة؛ ولـذلـك يـتطلب مـن ا,ـُذَك©ـرْ أن يـكون هـدفـه اuسـاس مـن الـتذكـير وجـه اÑ تـعالـى، ويسـتشعر 

عـظمة هـذا الـعمل، وحـسن اpـزاء مـن اÑ تـعالـى، وأن يـكون قـُدْوتـه فـي هـذا الـعمل اpـليل اuنـبياء عـليهم 

الـص;ة والسـ;م، وفـي مـقد©مـتهم خـا¥ـهم نـبينا محـمد صـلى اÑ عـليه وسـلم، وأن يـتذكـر مـا 7قـوه مـن إعـراض 

واستهزاء وسخرية؛ بل وصل اuمر إلى شتمهم وضربهم وطردهم من ديارهم وحتى قتلهم. 

وا´ن: 

في سياق الرد على ا,لحدين مَر§ ما يتعلق باuدلة العلمية العقلية على وجود الرب تبارك وتعالى. 

هُ غـير مـوجـود، وإذا مـا تـأمـلنا  الْـعدم 7 يخـلق شـيئًا، الـعدم الـذي 7 وجـود لـه 7 يسـتطيع أن يـصنع شـيئًا؛ uَِن§ـ

فِـي ا¡ـلوقـات الـتي تـولـد فـِي كـل يـومٍ؛ مـن إنـسان وحـيوان، والـتي تـوجـد؛ مـن نـبات وظـواهـر يـجعلها اÑ عـز 

وجـل فِـي هـذا الـكون، وتـفكرنـا فـِي كـل مـا يحـدث فـِي الـوجـود مـن ريـاح وأمـطار ولـيل ونـهار، ونـظرنـا إِلَـى مـا 
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يجـري فِـي كـل حـ{ٍ مـن حـركـات مـنتظمة لـلشمس والـقمر والـنجوم والـكواكـب، إِذاَ تـأمـلنا فِـي هـذا وغـيره مـن 

الـتغيرات اçـكَمَةِ الـتي Äـري فِـي الـوجـود فِـي كـل ëـظة؛ فـإن الـعقل يجـزم بـأن هـذا كـله è 7ـكن أن يـكون مـن 

صُنْعِ العدم؛ uن العدم 7 وُجُود له، وإíا هذا كله من صنع ا≠َالِق ا,وجود سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. 
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فـالـتفكر فِـي ا,ـصنوع يـدل عـلى وُجـُود الـصانـع؛ بـل وعـلى صـفاتـه، فـكل شـيء يـوجـد فـِي ا,ـصنوع يـدل عـلى 

قـدرةٍ أو عـلى صـفةٍ عـَنْد الـصانـع، فـ; èـكن أن يـوجَـد شـيء فِـي ا,ـصنوع إِذَا كَـانَ الـصانـع è 7ـلك قـدرة و7 

صفةً مَك§نَتْهُ من فعل ذَلِكَ الشيء فِي ا,صنوع؛ فض;ً عَنْ أن يكون هذا ا,صنوع وُجِدَ بغير صانع. 

والرد على ا,لحدين من كتاب اÑ العزيز العظيم: 

سـوف نـذكـر بـعض اëـقائـق الـعلمية ا,ـوجـودة فـي هـذا الـكون لـنرد بـها عـلى الـذيـن يـنكرون وجـود اÑ تـعالـى، 

فنقول وباÑ تعالى التوفيق: 

أو7: ا,اء واحد واuرض واحدة والنبات مختلف: 

نـقول لـلذيـن يـنكرون وجـود اÑ تـعالـى: انـظروا أيـها الـعق;ء: يـنزل ا,ـطر مـن الـسماء عـلى اuرض، فيخـرج 

مـنها أقـوات وثـمرات، مـختلفة اuلـوان والـطعوم والـروائـح، يـعيش ا=نـسان عـليها، وتخـرج مـن اuرض أيـضًا 

أعشابٌ وحشائش متنوعة تعيش عليها سائر اëيوانات. 

نـسألـكم أيـها الـعق;ء: هـل الـطبيعة هـي الـتي جـعلت ا,ـاء واحـدًا واuرض واحـدة والـنباتـات مـختلفة اuلـوان 

والطعوم والروائح، أم أن هذه اuشياء أوجدت نفسها بنفسها؟! 

نريد منكم جوابًا وكلمة حق ، إن كنتم منصف{. 

إن اخـت;ف الـنباتـات فـي الـلون والـطعم والـرائـحة دلـيلٌ واضـحٌ عـلى وجـود إلـه عـظيمٍ، خـالـقٍ لهـذا الـكون، 

مستحق  للعبادة وحده. 
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ثانيا: مراحل íو اpن{ في بطن أمه: 

أثـبَت عـلماء الـطب اëـديـث أن تـكويـن اpـن{ فـي بـطن أمـه èـر بـعدة مـراحـل مـتتابـعة، بـانـتظام دقـيق: فـيكون 

أو7ً نـطفة، ثـم تـتحول إلـى عـلقة، ثـم تـتحول إلـى مـضغة، تـامـة ا≠ـلقة أو غـير تـامـة ا≠ـلقة، ثـم تـتكون بـعد 

ذلك العظام، ثم تغطى باللحم حتى بدايات اëركة واëياة قبل ا≠روج إلى العالم. 

نقول للمنكرين لوجود اÑ تعالى: 

هــل الــطبيعة أو الــصدفــة هــي الــتي جــعلت اpــن{ فــي بــطن أمــه èــر بهــذه ا,ــراحــل ا¡ــتلفة قــبل خــروجــه إلــى 

الدنيا؟! 

إن ثـبوت هـذه اëـقيقة الـعلمية الـباهـرة دلـيلٌ واضـحٌ لـعق;ء الـعلماء الـذيـن يـعترفـون بـوجـود خـالـق عـظيم لهـذا 

الكون. 
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َ
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ثالثا: أغشية اpن{: 

نــقول لــلمنكريــن لــوجــود اÑ تــعالــى: أثــبت عــلماء الــطب اëــديــث أن اpــن{ فــي بــطن أمــة مــحاطٌ بــث;ثــة 

أغشـية، وهـذه اuغشـية تظهـر بـالـع{ اáـردة كـأنـها غـشاء واحـد، وهـذه اuغشـية هـي الـتي تـسمى: ا,ـنباري، 

وا≠وربون، والفائضي. 

وبـعد ثـبوت هـذه اëـقيقة الـعلمية، نـسأل ا,لحـديـن: هـل الـطبيعة أو الـصدفـة هـي الـتي أحـاطـت اpـن{ بهـذه 

اuغشية الث;ث؟! 

إن الـعق;ء مـن الـعلماء يـقولـون: 7، إن وجـود هـذه اuغشـية الـث;ث حـول اpـن{ دلـيلٌ واضـحٌ عـلى وجـود 

ا≠الق العظيم، الذي خلَق كل شيء بحكمة بالغة. 
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لْكُ . كـذَلـِكَ لـو أنـنا تـفكرنـا فـِي ا,ـصنوع؛ فـإنـه يـدلـنا عـلى بـعض صـفات صـانـعه، فـمن هـنا نـعرف أن 
ُ
ـم
ْ
ال

ـاتٍ 
َ
ضِ لآَي ْ

ر
َ
ٔ

ْ

الا
َ
اتِ و

َ
او
َ
م
َ ّ
 فيِ الـس

َ ّ
الـتفكر فِـي ا¡ـلوقـات يـدل عـلى بـعض صـفات ا≠َـالِـق؛ قـَالَ ربـنا جَـل§ وَعَـ;َ: إِن

 
ُ َ
 االلهّ
َ
ل
َ
ـز
ْ
ـا أنَ
َ
م
َ
ارِ و

َ َ
Ñّالـ
َ
ـتِلاَفِ الـلّيَْلِ و

ْ
اخ
َ
 (٤) و

َ
ون
ُ
ـوقِـن
ُ
مٍ ي وْ
َ
ـاتٌ لِـق

َ
ـةٍ آي
َ ّ
اب
َ
ثُّ مِـنْ د

ُ
ـب
َ
ـا ي
َ
م
َ
ق7ُِمْ و

ْ
ـل
َ
فيِ خ

َ
مِنينَِ (٣) و ْ ؤ
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ا=نـسان إِلـَى اëـيوان؛ فـكل اëـيوانـات والـطيور واëشـرات بـَدَأتَ بخَـلقٍْ مـن اÑ سـُبْحَانـَهُ وَتَـعَالَـى، وبخـلقٍ مـن 

هُ خَـلَقَ مـن عـدم ذكـرًا وأنـثى مـن  ذكـر وأنـثى، وهـذه هـي بـدايـة ا≠ـلق جـميعًا، و7 يسـتطيع أحـد أن يـَد§عـِيَ أَن§ـ

أي نوع من ا7نسان أو النبات أو اëيوان. 
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َ
اÑ عـز وجـل لـفت أنـظارنـا وعـقولـنا إِلَـى هـذا اuمـر الـكبير فـِي الـقرآن الـكر∫، فـقال: و

؛ بــل إن§ــهُم يـَـقُولــون: إن الــزوجــية مــوجــودة عــلى جــميع ا,ســتويــات، حــتى فِــي الــذرة، فــفي الــذرة  ِ
ْ
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َ
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ْ
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كهـيرب سـالـب وشـحنة مـوجَـبة تـكون فِـي الـنواة، فـإذا زاد عـدد الكهـيربـات الـسالـبة؛ زاد مـا يـقابـلها أَيْـضًا مـن 

هـذه الـشحنات ا,ـوجـبة فـِي أنـويـة الـذرات، فـقالـوا: الـكون كـله مـبني عـلى الـزوجـية، ثـم قَـالَ بـعض أهـل الْـعِلْم: 

مِـنْ 
َ
إن ذَلـِكَ يـدلـنا عـلى أن اÑ رب الـعا,ـ{ وحـده هـو الـواحـد اuحـد، وأمـا جـميع ا≠ـلق؛ فـجعله اÑ زوجـ{؛ و
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لـم يـأت أحـد مـن ا¡ـترعـ{ لـيقول لـنا: إن§ـهُ أوجـد شـيئا مـن عـدم، أو أَن§ـهُ خـلق ذكـرًا وأنـثى مـن أي شـيء مـن 

ا,وجودات فِي هذا الكون، وما أكثرَ ا,وجوداتِ فِي كون اÑ جَل§ وَعَ;َ. 

لم يحدث هذا، ولن يحدث أبدًا. 
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هذا هو التحدي ا=لهي ال§ذِي سيبقى قائمًا إِلَى يوم القيامة. 
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لن يستطيع علماء الدنيا مهما بلغوا - ولو اجتمعوا - على أن يخلقوا ذبابة. 

وضـرب اÑ تـبارك وتـعالـى ا,ـثل بـالـذبـابـة وهـي مخـلوق مـحتقَر؛ لـيدل عـلى عجـز هؤ7ََُءِ الـناس؛ بـل إن اuمـر 

تـرقـى فِـي التحـدي إِلَـى مـا هـو أعـلى مـن ذَلِـكَ، فـإن اÑ عـز وجـل أسـقط عَـنْهُمْ اuمـر بـالتحـدي هـاهـنا فـِي مـسألـة 

ا≠ـلق؛ فـإن الـط©يبَ ال§ـذِي كَـانـوا يـضعونـه عـلى آلهـتهم كَـانَ الـذبـاب يحـط عـليه؛ لِـيَمُص§هُ بِخـَرَاطِـيمِه، فتحـداهـم 

اÑ رب الــعا,ــ{ أن يســتنقذوا هــذا الــطيب مــن الــذبــاب ال§ــذِي اســتلبه مــنهم؛ فهــذا التحــدي ا=لهــي ال§ــذِي 

ســيبقى قــائــمًا إِلَــى يــوم الــقيامــة لــن يســتطيع عــلماء الــدنــيا - ولــو اجــتمعوا - أن يــواجــهوه، و7 أن يــقبلوه؛ 

uَِن§هُم - ولو اجتمعوا - لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة. 

لـقد وصـل ا=نـسان إِلـَى الـقمر - كـما قـيل -، وقـد يـصل إِلَـى ا,ـَْر©يـخِ كـما يـحاولـون، وقـد يـتجاوز ذَلـِكَ، كـل 

هـذا بـابُ ا7حـتما7ت فـِيه مـفتوح؛ ولَـكِن§ ا=نـسان مـع هـذا الـتقدم الـتقني الْـعَظِيم سـيظل عـاجـزًا عَـنْ خـلق 

ذبابة!! 

فـيا أيـها ال§ـذِيـنَ صـنعتم مـا صـنعتم، واخـترعـتم مـا اخـترعـتم، وجـاوزÀ مـا جـاوزÀ فِـي أجـواء الـفضاء، وغُـصْتُم 

فِـي ا,ـاء، إِلَـى غـير ذَلِـكَ tـا وصـلتم إِلَـيْهِ؛ لـن تسـتطيعوا أن تخـلقوا ذبـابـة ولـو اجـتمعتم عـلى خـلقها، فـاÑ رب 

الـعا,ـ{ لـن يـعطي أحـدا الـقدرة عـلى ا≠ـلق؛ uن ا≠ـلق Ñ رب الـعا,ـ{ وحـده، و7 أحـد èـكن أن يخـلق شـيئًا 

هُ وحـده ال§ـذِي خـلق كـل شـيء،  مـن الـعدم مـهما صَـغُرَ شـأنـه، حـتى ولـو كَـانـَت ذبـابـة، وهـذا مـن إعـجاز اÑ؛ uنَِ§ـ

والْـعِلْمُ كـاشـفٌ لـقدرات اÑ تـَبَارَكَ وَتَـعَالَـى فـِي اuَْرْض؛ ولَـكِنه لـيس مـوجـدًا لشـيء، ولِـذَلِـكَ يَـقُول الـقرآن 

، فـمهما حـاول الـناس فـإíـا يـحاولـون فِـي 
ُ
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الـكر∫: ذل7َِـ

هـذه الـذبـابـة، وهـي أن يـكتشفوا أسـرار اÑ عـز وجـل فِـي كـونـه، أمـا أن يخـلقوا - ولـو ذبـابـة -؛ فـهم عَـنْ ذَلِـكَ 

فِي أقَْمَإِ وأَحَط© وأحقر درجات العجز؛ uن هذا 7 يكون بحال أبدًا. 

فـيَثبُْتُ لـنا بـالـدلـيل الـعقلي وبـالـقرآن الـكر∫ بـالـدلـيل الـنقلي - أن اÑ وحـده هـو خـالـق كـل شـيء، وأنـه تـعالـى 

على كل شيء قدير. 

وتلحـظ شـيئًا آخـر، وهـو مـا يـتعلق بـقدرة اÑ رب الـعا,ـ{ الـطليقة، فـمظاهـر طـ;قـة هـذه الـقدرة هـي ا,عجـزات 

الـتي تخـرق الـنوامـيس؛ uن اÑ تَـبَارَكَ وَتَـعَالـَى جـعل الـس¶ ا=لهـية قـائـمة فـِي كـونـه؛ ولَـكِنها مـطردة إ7 إِذَا 

خـرقـها اÑ رب الـعا,ـ{ بـآيـة - أي Xعجـزة - يـؤيـد بـها رسـله وأنـبياءه، فـأنـت تـعلم أن اÑ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَـى جـعل 

قـانـون ا,ـاء عـلى ا7سـتطراق، فهـذا ا7سـتطراق مـن قـانـون ا,ـاء، وهـذا هـو الـقانـون ال§ـذِي هـو مـن سـ¶ اÑ تَـبَارَكَ 
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وَتَـعَالَـى فِـي هـذا ا≠ـلق فِـي اuَْرْض؛ ولَـكِنه يُخـْرَق، فـيضرب مـوسـى البحـر بـعصاه، فيجـد طـرقًـا بـعدد اuسـباط، 

ثـم يـكون ا,ـاءُ قـائـمًا والـطريـقُ يـابـسًا، وÄـَِدُ هـذا كـل§ه حـتى يَـعْبُرَ مـوسـى وقـومُـه، فـإذا مـا أتـى فـرعـون ومـƒه، 

فدخلوا حيث دخل موسى؛ عاد ا,اء إِلَى قانونه، فأُطْبِقَ عليهم فأهلكهم. 

الـقمر جـعله اÑ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَـى - وهـو آيـة سـماويـة - عـلى الـنحو ا,ـعروف؛ ولَـكِن§ الـنبي صَـل§ى اÑُ عَـلَيْهِ وَسَـل§مَ 

يشـير إِلَـيْهِ، فـينفلق إِلَـى شـق{، ويـكون اpـبل بـينهما، فـإذا كـل شـق عـلى جـانـب مـن جـانـبي جـبلِ أبـي قُـبَيْس، 

يـشاهـدون ذَلِـكَ ويـرصـدونـه فِـي الـهند؛ uَِن§ـهُ وجـد فـِي بـعض آثـارهـم مـا يـرجـع إِلَـى أَن§ـهُم رصـدوا فِـي لـيلة كـذا 

مـن سـنة كـذا بـتقوèـهم ظـاهـرةً غـريـبةً جـداً وقـعت لـلقمر فِـي الـسماء، وهـو انـشقاقـه، فـإذا قـوبـل ذَلِـكَ بـالـتاريـخ 

ال§ـذِي كـَانَ فِـيه الـرسـول صـَل§ى اÑُ عـَلَيْهِ وَآَلِـهِ وَسـَل§مَ داعـيًا لـلناس إِلَـى ديـن اëَْـقّ؛ وُجـِدَ ذَلـِكَ مـتطابـقًا؛ ولَـكِن§ 

نـامـوسَ هـذا ا¡ـلوق واpِـرْمِ الـسماوي لـيس عـلى هـذا الـنحو، وطـ;قـة الـقدرة هـاهـنا تَـدُلّـك عـلى أن وراءهـا إلـهًا 

قـادرًا مـريـدًا حـكيمًا فـاعـ;ً، uن اضـطراد الـس¶ يُنْسِـي أحـيانـًا مـَنْ سَـن§ها؛ كـاط©ـرادِ الـن©عَمِ يُنْسِـي أحـيانًـا مَـنْ أَنْـعَمَ 

بـها، فـإن ا=نـسان إِذاَ مـا عـان الـعافـية؛ فـإنـه 7 يـتذكـر ا,ـرض، والـنعمة الـتي يـنعم اÑ عـز وجـل بـها عـلى ا=نـسان 

مـن إلـف عـادتـه لـها 7 يـحس بـها، فـا,ـرء إِذاَ كـَانَ صـحيح الـبصر؛ فـإنـه 7 يـحس أن لـه عـين{، ولَـكِنه إِذَا مـا 

أصيب ورَابَهُ من بصره شيء؛ فحينئذ يعرف أن اÑ قد خلق له عين{. 

الـقلب ا=نـسانـي يـدق مـنذ ا,ـرحـلة الـر§حـِمِية اpَـنيِنِية، والـكائـن ا=نـسانـي مـا زال فـِي مـرحـلة التخـلق فِـي رحـم 

أمـه جـنينًا بـعد، فـيبدأ الـقلب فِـي مـراحـل الـتكون والتخـلق فـِي الـرحـم؛ يـبدأ فِـي الـدق، واuطـباء عَـنْد فـحص 

ا,ـرأة يـسمعون ذَلِـكَ، وقـد يـُكَب©رُونـه حـتى يـسمعه مـن كَـانَ حـاضـرًا، فـيَسْمع دقـات قـلب اpـن{ فِـي رحـم أمـه، 

ثـم إذَِا مـا دفـعته إِلـَى هـذه اëـياة فـبقي فـِيها قـرنـًا مـن الـزمـان مـث;ً؛ فـقلبه يـدق 7 يـتوقـف، لـو تـوقـف مـات، 

ولـَكنِه رXـا يـحيا قـرنًـا مـن الـزمـان و7 يـحس أن لـه قـلبًا، 7 أعـني أن لـه قـلبًا مـن الـناحـية الـروحـية و7 مـن نـاحـية 

ا≠ـشوع، ولَـكِن مـن الـناحـية الـعضويـة، فـإذا مـا آ,ـه مـنه شـيء أو اعـتل هـذا الـعضو فِـي جسـده؛ حـينئذ يـتذكـر 

أن له قلبًا، فكذَلِكَ ما يحدث فِي كون اÑ من هذه الس¶ ا,طردة. 

الـشمس تشـرق، ثـم تـغيب مـن ا,شـرق إِلـَى ا,ـغرب، وكـذَلـِكَ مـا يـكون مـن الـليل والـنهار، وكـذَلِـكَ مـا يـكون 

مـن الـبحار واuنـهار، إِلـَى غـير ذَلـِكَ مـن هـذه اuمـور، إِلـْفُ ا=نـسان لـها يُنْسـِيه خـالـقها، يُنْسِـيهِ مَـنْ سَـب§بها، 

فـإلـف ا=نـسان للسـبب ينسـيه ا,سـب©بَ، وهـذا مـن ا≠ـلل الـكبير مـن الـناحـية الـعقلية ومـن الـناحـية الشـرعـية، 

فعلى ا=نسان دائمًا أن يتأمل فِي هذا. 
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جـعل اÑ تـَبَارَكَ وَتَـعَالَـى طـ;قـة الـقدرة نـافـذة فـِي أمـثال هـذه الـظواهـر ا,ـألـوفـة فـِي كـونـه، وأجـرى عـلى أيـدي 

أنبيائه ورسله آيات أو معجزات لتدل على صدقهم. 

ـهُ إِذاَ الــتقى الــذكــرُ واuنــثى؛ كـَـانَ بــينهما ولــد، ولَــكِن§ هــذا لــيس  جــعل اÑ رب الــعا,ــ{ مــن هــذه الــس¶: أَن§ـ

ـاثًـا 
َ
 إِن
ُ
اء
َ
َـش ù ْن  لـِمَ

ُ
ـب
َ َ
ü 
ُ
اء
َ
َـش ù ـا  مَ

ُ
ـلقُ
ْ
خ
َ
ضِ ي ْ
ر
َ
ٔ

ْ

الا
َ
اتِ و

َ
او
َ
م
َ ّ
ـلْكُ الـس

ُ
ِ م َ Xـطرد، فـاÑ عـز وجـل يَـلْفِتُنا إِلَـى هـذا بـقولـه: اللهِّ

نْ 
َ
 لـِم
ُ
ـب
َ َ
ü 
ُ
اء
َ
َـش ù ـا  مَ

ُ
ـلقُ
ْ
خ
َ
ضِ ي ْ
ر
َ
ٔ

ْ

الا
َ
اتِ و

َ
او
َ
م
َ ّ
ـلْكُ الـس

ُ
ِ م َ ـاثًـا اللهِّ

َ
إِن
َ
انـًا و

َ
ـر
ْ
Cُْ ذكُ

ُ
ج ِّ
و
َ
ـز
ُ
 * أوَْ ي

َ
 اّ{كُوُر

ُ
اء
َ
َـش ù ْن  لـِمَ

ُ
ـب
َ َ
ü
َ
و

لÆٌِ قَـدِيـرٌ، 
َ
ـقِيمًا أنَّـَهُ ع

َ
 ع
ُ
اء
َ
ـنْ ùـَش

َ
لُ م
َ
ع
ْ
ـج
َ
ي
َ
ـاثًـا و

َ
إِن
َ
انـًا و

َ
ـر
ْ
Cُْ ذكُ

ُ
ج ِّ
و
َ
ـز
ُ
 * أوَْ ي

َ
 اّ{كُوُر

ُ
اء
َ
نْ ùـَش

َ
 لـِم
ُ
ـب
َ َ
ü
َ
ـاثًـا و

َ
 إِن
ُ
اء
َ
ùـَش

ـقِيمًا، وهــذا مــن بــعض اëــكمة الــتي 
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فــيلتقي الــذكــر واuنــثى و7 يــكون بــينهما ولــد؛ و

يسـتجليها كـثير مـن أهـل الْـعِلْم فِـيما Äـده فِـي ا≠ـلق مـن بـعض اuمـور الـتي تـختل فِـيها أعـضاؤهـم الـظاهـرة، 

فـإنـك تـرى بـعض الـناس عـلى صـفة مـعينة مـن حـيث ا≠ـلق، ويـعجب ا=نـسان مـن هـذا، يـقول: أهـذا الـكائـن؛ 

وبـعض الـناس يـتفلسف فـي هـذا فـيقول: مـا ذنـبه إذ وُلـِد بـغير يـديـن، أو ولـد أكـمه 7 عـ{ لـه، إِلَـى غـير ذَلِـكَ 

من هذه اuشياء!! 

أنـت عـندمـا تـنظر إِلَـى هـذا؛ تـعلم أن مـا تـراه مـن الـسنة ا,ـطردة فِـي ا≠ـلق عـلى مـا خـلقهم اÑ تَـباَرَكَ وَتَـعَالَـى 

عـليه ليسـت فـاعـلةً بـذاتـها، وليسـت Xـحض عـملية طـبيعية تـكون مـن الـتقاء الـذكـر بـاuنـثى مـع مـا يـكون فِـي 

الـرحـم، ثـم يـدفـع الـرحـم مـا فِـيه، فـيأتـي هـذا الـكائـن ا=نـسانـي عـلى هـذا الـنحو، وإíـا يـتوقـف هـذا ا7طـراد 

أحـيانًـا، فتجـد أمـثال هـذه اuمـور، فـإذا رأى ا=نـسان ذَلِـكَ قَـالَ: "اëـمد Ñ ال§ـذِي عـافـانـي tـا ابـتلى بـه غـيري، 

وفـضلني عـلى كـثير tـن خـلق تـفضي;ً"؛ لِيُخْـرِجَ ا=نـسانَ قَسْـرًا مـن إِلْـفِ الـعادة فِـيما يـتعلق بـأعـضائـه وصـحته 

إِلَـى مـعرفـة أن هـذا مـن مـحض الـنعمة والـفضل عـليه؛ uن ا=نـسان إِذَا رأى مـبتلى؛ فـإنـه يَـقوُل: "صَـح§حَ اÑ لـي 

نظيرَ ما ابْتُلِيَ هذا به"، فيحمد اÑ تَبَارَكَ وَتَعَالَى على ما أنعم عليه به. 

وأمـا إِذَا مـا كـَانَ اuمـر مـطردًا فـِي اpـميع؛ فـإن ذَلـِكَ يـكون أدعـى لنسـيان نـعمة اÑ عـلى الـعبد؛ =لـف الـعادة فِـي 

هذه اuمور ا,نعَمِ بها. 

اÑ سـُبْحَانَـهُ وَتَـعَالَـى جـعل فِـي قـوانـ{ اuَسـْبَاب أَن§ـهُ مـتى تـزوج الـذكـر واuنـثى يـأتـي الـولـد، ولَـكِن أبـقى لـنفسه 

ســبحانــه طــ;قــة الــقدرة، فــجعل هـُـنَاكَ ذكــرًا وأنــثى يــتزوجــان أعــوامـًـا طــويــلة و7 يُــرزَْقَــانِ ولــدًا، فــمع قــوانــ{  

اuَسْـبَاب كَـانَـت هُـنَاكَ أيَْـضًا ا=رادةُ اëـازمـة، وطـ;قـةُ الـقدرة لـم يـجعلها اÑ رب الـعا,ـ{ عـامـة، بـل جـعلها فِـي 
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ـقِيمًا، فـحتى 7 نحسَـبَ أنـنا نـعيش بـاuسَْـبَاب 
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أمـثلة قـليلة؛ لِـتَلْفِتَنَا إِلَـى طـ;قـة قـدرتـه؛ و

وحـدهـا، وÄ 7ـد هـذا فـِي ا=نـسان وحـده؛ بـل إن§ـهُ لـَيَمْتَد£ لِـيَشْمَلَ جـميعَ ا≠ـلق فِـي جـميع أوجـه ا≠ـلق فـِي هـذا 

الوجود. 

اuصـل فِـي ا=يـجاد مـن ذكـر وأنـثى؛ ولَـكِن§ اÑ سُـبْحَانَـهُ وَتَـعَالَـى بـط;قـة الـقدرة خـلق إنـسانًـا بـدون ذكـر أو أنـثى، 

وهـو آدم عـليه السـ;م، وخـلق خـلقًا بـدون أنـثى، خـلق مـن ذكـر بـدون أنـثى، فخـلق مـن آدم زوجـه، فـجعلها 

مخــلوقــة مــن ذكــر بــ; أنــثى، خــلقها مــن ضـِـلَعِهِ كــما قَــالَ الــن§بيِّ صـَـل§ى اÑُ عـَـلَيْهِ وآلــه وَسـَـل§مَ، وخــلق اÑ رب 

الـعا,ـ{ إنـسانًـا مـن أنـثى بـ; ذكـر، وهـو عيسـى بـن مـر∫ عـليه السـ;م، فهـذا كـله يـدلـنا - مـع أَن§ـهُ قـد حَـدَثَ مـرة 

بعد مرة - على أن اuمر ليس مطردًا، هذا من خلق اÑ، فإذا شاء أن يُخَالَفَ هذا القانونُ ا,طرد؛ خولف. 

إن اÑ عـز وجـل بـدأ خـلق آدم مـن طـ{، مـن تـراب، مـن صـلصال، مـن حـمإ مـسنون، ونـفخ فِـيه مـن روحـه، 

فخـلق آدم مـن غـير وسـاطـةِ ذكـر و7 أنـثى، ثـم خـلق مـن آدم زوجـه، فخـلق أنـثى مـن ذكـر عـلى هـذا الـنحو بـ; 

أنـثى، فخـلق حـواء مـن ضِـلَعِ آدم، وخـلق اÑ رب الـعا,ـ{ عيسـى مـن مـر∫ بـغير واسـطةِ ذكـرٍ، فخـلق أَيْـضًا مـن 

أنـثى بـ; ذكـر، كـما خـلق مـن ذكـر بـ; أنـثى، كـما خـَلَقَ مِـنْ 7 ذكـرَ و7 أنـثى، ثـم يـأتـي عـامـة ا≠ـلق ا=نـسانـي 

من ذكر وأنثى. 

فهـذا يـَلْفِتنُا إِلـَى أن اÑ تـعالـى عـلى كـل شـيء قـديـر، وأنـه لـيس لـقدرتـه مـن حَـد  تـقف عَـنْده و7 قـيدٍ يـقيدهـا، 

فهي قدرة طليقة ب; قيد و7 حد. 

اÑ عز وجل خالق اuَسْبَاب، وقدرته تبارك وتعالى فوق اuَسْبَاب، فاÑ يفعل ما يشاء. 

لـو نـظرنـا إِلَـى ا,ـطر - مـث;ً -؛ لـوجـدنـاه سـبحانـه قـد جـعل فـِي الـكون مـناطـق tـطِرة، ومـناطـق 7 يـنزل فِـيها ا,ـطر، 

ثـم كـشف الْـعلماء مـن عـلم اÑ تـَبَاركََ وَتـَعَالَـى مـا جـعلهم يـضعون خـريـطة لـƒسـباب õـدد ا,ـناطـق ا,ـمطرة 

وا,ـناطـق الـتي 7 مـطر فـِيها؛ ولـَكِنْ قـد يحـدث الـعكس فـِي بـعض اuحـيان؛ لـيوجـهنا اÑ تَـباَرَكَ وَتَـعَالَـى إلَِـى 

طـ;قـة الـقدرة، وإِلَـى أن ا,ـاء ال§ـذِي يـنزل مـن الـسماء لـيس خـاضـعًا لـƒسـباب وحـدهـا؛ ولَـكِن§ ال§ـذِي يـحكمه هـو 

إرادة اÑ رب الـعا,ـ{ عـلى حسـب عـلمه وحـكمته؛ حـتى 7 نـعتقد أنـنا أخـذنـا الـدنـيا ومـلَكناهـا بـاuَسْـبَاب، 

ولَـكِن نـعرف أن هُـنَاكَ طـ;قـة قـدرة اÑ سـبحانـه ال§ـذِي يسـبب مـا يـشاء، ويـغير مـا يـشاء، ويـبدل مـا يـريـد، وهـو 

على كل شيء قدير. 
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فـالْـعلماء ا´ن فِـيما يـعرف بـاuرصـاد وغـيرهـا يَـقُولـون: نـحن نـتوقـع - إن شـاء اÑ - عـلى حسـب الـصور اuقـمار 

الـصناعـية، وعـلى حسـب ا≠ـرائـط الـفلكية اpـغرافـية، إِلـَى غـير ذَلِـكَ مـن وسـائـلهم؛ أن يـوم كـذا سـيقع فِـيه 

كـذا، ثـم 7 يـقع، وأحـيانـًا يـقع، وهـذا لـيس مـن بـاب الـتنبؤ فِـي شـيء، و7 مـن بـاب الـتدخـل فِـي خـلق اÑ رب 

الـعا,ـ{ فِـي شـيء، لـيس هـذا مـن الـتنجيم؛ uَِن§ـهُ مـبني عـلى قـواعـد اëـساب الـتي تـَوَص§ـلَ إِلَـيْهِا هَؤ7َُءِ بحسـب 

عـلمهم؛ ولَـكِن اÑ تَـبَارَكَ وَتـَعَالَـى يـفعل مـا يـريـد، وأنـت تـعلم أَن§ـهُ قـد قـيل: إن اuمـس مـث;ً كـَانَـت درجـة 

اëَْـرَارَة سـتصل إِلَـى درجـت{ مـئويـت{، يـعني فـوق درجـة الـصفر ا,ـئوي بـدرجـت{، ولـم يـقع مـن ذَلِـكَ شـيء، بـل 

كَانَ اpو محتمَ;ً ولطيفًا أو دافئًا أو ما شئت؛ uن اÑ فعال ,ا يريد، الناس يستعملون علمهم؛ ولَكِن§). 
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